
229780 - هل السجود والركوع على سبيل التحية من الشرك؟

السؤال

قرأت في أحد المواقع أن السجود لغير الله اذا كان على وجه التحية كفر وشرك ؛ لأن السجود عبادة لا يجوز صرفها
لغير الله، فهل هذا صحيح ؟

ملخص الإجابة

وتلخيص جميع ما سبق: أن
عل على وجه العبادة ، وأما إذا كان على السجود لغير الله لا يكون كفرا إلا إذا فُ

سبيل التحية فهو من كبائر الذنوب ، وليس كفراً .
والله أعلم .

الإجابة المفصلة

أولاً :
السجود – ومثله الانحناء والركوع – نوعان :

الأول: سجود عبادة .
وهذا النوع من السجود يكون على وجه الخضوع والتذلل والتعبد ، ولا يكون إلا لله سبحانه وتعالى ، ومن سجد

لغير الله على وجه العبادة : فقد وقع في الشرك الأكبر .
الثاني : سجود تحية .

وهذا النوع من السجود : يكون على سبيل التحية والتقدير والتكريم للشخص المسجود له.
وقد كان هذا السجود مباحاً في بعض الشرائع السابقة للإسلام ، ثم جاء الإسلام بتحريمه ومنعه.

فمن سجد لمخلوق على وجه التحية فقد فعل محرماً ، إلا أنه لم يقع في الشرك أو الكفر.
لَا لُ فَ لْأَوَّ ا ا أَمَّ رِيفٍ ، فَ ودُ تَشْ جُ سُ ةٍ ، وَ ضَ حْ ةٍ مَ ادَ بَ ودُ عِ جُ نِ : سُ بَيْ رْ لَى ضَ ودُ عَ جُ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " السُّ

". انتهى من "مجموع الفتاوى" )4/361(. كُونُ إلَّا لِلَّهِ يَ
مٌ ". انتهى من " مجموع الفتاوى" )4/358(. رَّ حَ رِ اللَّهِ مُ يْ ودَ لِغَ جُ لَى: أَنَّ السُّ ونَ عَ لِمُ سْ عَ الْمُ مَ أَجْ وقال : " وَ

م السجودَ لغير الله في شريعتنا ، تحيةً أو عبادةً ، كنهيه لمعاذ بن وقال : " فإن نصوص السنة ، وإجماع الأمة : تُحرِّ
جبل أن يسجد لما قدمَ من الشام وسجدَ له سجود تحية".

انتهى من "جامع المسائل" )1/25(.
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لَى مْ عَ ولِهِ خُ نْدَ دُ عِ ، وَ مْ هِ اعِ مَ ي سَ ةً فِ ادَ ةِ عَ فَ وِّ صَ تَ الُ الْمُ هَّ هُ جُ ذَ دِ اتَّخَ نْهُ : قَ يُّ عَ نْهِ ودُ الْمَ جُ ا السُّ ذَ هَ وقال القرطبي : " وَ
لَةِ أَمْ بْ اءٌ أَكَانَ لِلْقِ وَ لِهِ ؛ سَ هْ امِ ، لِجَ دَ لْأَقْ دُ لِ جُ سْ هِ ـ يَ مِ عْ الُ ـ بِزَ هُ الْحَ ذَ ا أَخَ مْ إِذَ نْهُ دُ مِ احِ ى الْوَ رَ يُ مْ ، فَ هِ ارِ فَ غْ تِ اسْ مْ وَ هِ ايِخِ شَ مَ

". انتهى من "تفسير القرطبي" )1/294(. مْ لُهُ مَ ابَ عَ خَ مْ وَ هُ يُ عْ لَّ سَ نْهُ ، ضَ الَةً مِ هَ ا ، جَ هَ رِ يْ غَ
ثانياً :

وأما القول بأن السجود لغير الله شرك مطلقاً ، لأن مطلق السجود عبادة لا تصرف لغير الله ، فقول ضعيف ، ويدل
على ذلك :

1-أن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم ، ولو كان مجرد السجود شركاً لما أمرهم الله بذلك .
." ةٍ ادَ بَ ودَ عِ جُ ةٍ ، لَا سُ مَ رِ تَكْ ةٍ وَ يَّ ودُ تَحِ جُ ( : سُ ينَ دِ اجِ وا لَهُ سَ عُ قَ قال الطبري : " ) فَ

انتهى من "جامع البيان" )14/65(.
." ةٍ ادَ بَ ودَ عِ جُ نْ سُ كُ مَ ، لَمْ يَ دَ ودَ لِآ جُ لَى أَنَّ السُّ ةُ عَ لْأُمَّ تْ ا قَ فَ وقال ابن العربي : " اتَّ

انتهى من "أحكام القرآن" )1/27(.
ة ، ولآدم ادَ ود عبَ جُ الَى سُ عَ ي أَن سجودهم لله تَ م فِ لَا لْإِسْ لَا خلاف بَين أحد من أهل ا وقال ابن حزم الظاهري : " وَ

ة وإكرام" انتهى من "الفصل في الملل والأهواء والنحل" )2/129(. يَّ ود تَحِ جُ سُ
2- أن الله أخبرنا عن سجود يعقوب وبنيه ليوسف عليه السلام ، ولو كان شركاً لما فعله أنبياء الله .

ولا يقال هنا : إن هذا من شريعة من قبلنا ، فإن الشرك لم يبح في شريعة قط ، فالتوحيد لم تتغير تعاليمه وشرائعه
منذ آدم إلى نبينا محمد عليهم الصلاة والسلام .

ةً ، فَ رِ مَ تَشْ دَ ئِكَةُ لِآ لَا دَتِ الْمَ جَ ا سَ ة ، كَمَ فَ رِ ودُ تَشْ جُ لِكَ السُّ ا(: ذَ دً جَّ وا لَهُ سُ رُّ خَ : ) وَ لِهِ وْ ي قَ دٍ فِ يْ الَ ابْنُ زَ قال الطبري : " قَ
. ةٍ ادَ بَ ودِ عِ جُ سَ بِسُ لَيْ

نْ ةِ مِ ادَ بَ هِ الْعِ جْ لَى وَ لُقِ ، لَا عَ لَى الْخُ مْ عَ نْهُ لِكَ كَانَ مِ مْ ، أَنَّ ذَ نَهُ ةً بَيْ يَّ ودَ كَانَ تَحِ جُ : إِنَّ السُّ لِهِ وْ رَ بِقَ كَ نْ ذَ نَى مَ ا عَ نَّمَ إِ وَ
، ضٍ عْ مْ لِبَ هِ ضِ نْ بَعْ ةِ مِ ادَ بَ هِ الْعِ جْ رِ وَ يْ لَى غَ ا ، عَ يمً دِ قِ النَّاسِ قَ لَا نْ أَخْ لْ مِ زَ لِكَ لَمْ يَ لَى أَنَّ ذَ لُّ عَ دُ ا يَ مَّ مِ ضٍ ، وَ عْ مْ لِبَ هِ ضِ بَعْ

: ةَ لَبَ ى بَنِي ثَعْ شَ لُ أَعْ وْ قَ
ا " انتهى من "جامع البيان" )13/356(. ارَ مَ نَا الْعَ عْ فَ رَ نَا لَهُ وَ دْ جَ ى ** سَ دَ الْكَرَ يْ انَا بُعَ ا أَتَ لَمَّ فَ

نْ نْ لَدُ ا مِ ائِزً ا جَ ذَ لْ هَ زَ لَمْ يَ ونَ لَهُ ، وَ دُ جُ سْ يرِ يَ بِ لَى الْكَ ا سلَّموا عَ مْ ؛ إِذَ هِ ائِعِ رَ ي شَ ا فِ ائِغً ا سَ ذَ دْ كَانَ هَ قَ وقال ابن كثير : " وَ
انَهُ حَ بْ بِّ سُ نَابِ الرَّ ا بِجَ صًّ تَ خْ ودُ مُ جُ عل السُّ لَّةِ ، وجُ هِ الْمِ ذِ ي هَ ا فِ ذَ مَ هَ رِّ حُ مُ ، فَ لَا هِ السَّ لَيْ ى عَ يسَ ةِ عِ يعَ رِ لَى شَ مَ إِ آدَ

الَى" انتهى من "تفسير القرآن العظيم" )4/412(. عَ تَ وَ
وقال القاسمي: " الذي لا شك فيه أنه لم يكن سجود عبادة ولا تذلل ، وإنما كان سجود كرامة فقط ؛ بلا شك" انتهى

من "محاسن التأويل" )6/250(.
3-أن معاذاً سجد للنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الشام، ولو كان شركا لبين له النبي صلى الله عليه وسلم

ذلك ، وقصارى ما في الأمر أنه بين له عدم جواز السجود له .
؟ اذُ عَ ا مُ ا يَ ذَ ا هَ : ) مَ الَ ، قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ دَ لِلنَّبِيِّ صَ جَ امِ سَ نَ الشَّ اذٌ مِ عَ مَ مُ دِ ا قَ الَ : " لَمَّ فَى ، قَ دِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْ بْ نْ عَ فعَ
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ولُ سُ الَ رَ قَ لِكَ بِكَ ، فَ لَ ذَ عَ ي أَنْ نَفْ سِ ي نَفْ تُ فِ دْ دِ وَ مْ ، فَ هِ تِ قَ ارِ بَطَ مْ وَ هِ تِ فَ اقِ لِأَسَ ونَ  دُ جُ سْ مْ يَ هُ تُ قْ افَ وَ امَ فَ تُ الشَّ الَ : أَتَيْ ( ، قَ
ا، هَ جِ وْ دَ لِزَ جُ أَةَ أَنْ تَسْ رْ تُ الْمَ رْ لَأَمَ رِ اللَّهِ ،  يْ دَ لِغَ جُ سْ ا أَنْ يَ دً ا أَحَ رً نْتُ آمِ نِّي لَوْ كُ إِ لُوا، فَ عَ فْ لَا تَ : ) فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ اللَّهِ صَ
ا( رواه ابن ماجه )1853( وحسنه الألباني. هَ جِ وْ قَّ زَ يَ حَ دِّ ؤَ ى تُ تَّ ا حَ بِّهَ قَّ رَ أَةُ حَ رْ دِّي الْمَ ؤَ ، لَا تُ هِ دِ دٍ بِيَ مَّ حَ ي نَفْسُ مُ الَّذِ وَ

." دَ بُ عْ ا أَنْ يَ دً ا أَحَ رً نْت آمِ : لَوْ كُ لْ قُ لُومٌ أَنَّهُ لَمْ يَ عْ مَ قال شيخ الإسلام : " وَ
انتهى من "مجموع الفتاوى" )4/360(.

وقال الذهبي : " أَلا ترى الصحابة في فرط حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم ، قالوا ألا نسجد لك ، فقال: لا ، فلو أذن
لهم لسجدوا له سجود إجلال وتوقير ، لا سجود عبادة ، كما قد سجد إخوة يوسف عليه السلام ليوسف .

وكذلك القول في سجود المسلم لقبر النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعظيم والتبجيل : لا يكفر به أصلاً ،
فْ أن هذا منهي عنه ، وكذلك الصلاة إلى القبر". بل يكون عاصياً ، فليعرَّ

انتهى من "معجم الشيوخ الكبير" )1/73(.
4- أنه ثبت في بعض الأحاديث سجود بعض البهائم للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولو كان مجرد السجود شركاً لما

حصل هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم .
الُ : قَ فَ يُ كَيْ دُ إلا اللَّهَ ، فَ بُ عْ ائِمُ لَا تَ هَ الْبَ لَّمَ ، وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ دُ لِلنَّبِيِّ صَ جُ ائِمُ تَسْ هَ انَتْ الْبَ دْ كَ قَ قال شيخ الإسلام : " وَ

هُ ؟!" انتهى من "مجموع الفتاوى" )4/360(. تُ ادَ بَ ءِ عِ يْ ودِ لِشَ جُ نْ السُّ مُ مِ لْزَ يَ
5-أن "السجود المجرد" من الأحكام التشريعية التي قد يتغير حكمها من شريعة لأخرى ، بخلاف أمور التوحيد التي

تقوم بالقلب ؛ فهي ثابتة لا تتغير.

قِ لَا لْإِطْ لَى ا كُونُ عَ ا لَا يَ ذَ هَ ةِ : فَ يَّ ودِ بُ الْعُ ةِ وَ بُوبِيَّ افُ بِالرُّ رَ تِ عْ الِا لُوبِ ، وَ نُوتُ بِالْقُ الْقُ وعُ وَ ضُ ا الْخُ قال شيخ الإسلام : " أمَّ
. لٌ عٌ بَاطِ نِ تَ مْ هِ مُ رِ يْ ي غَ وَ فِ هُ هُ ، وَ دَ حْ الَى وَ عَ تَ انَهُ وَ حَ بْ إلَّا لِلَّهِ سُ

هِ : رِ يْ هِ غَ لْقِ نْ خَ دٍ مِ لِأَحَ دَ  جُ نَا أَنْ نَسْ رَ لَوْ أَمَ دَ لَهُ ، وَ جُ الَى أَنْ نَسْ عَ نَا اللَّهُ تَ رَ ائِعِ ؛ إذْ أَمَ رَ نْ الشَّ ةٌ مِ يعَ رِ شَ ودُ : فَ جُ ا السُّ أَمَّ وَ
بْ جِ ودَ لَمْ يَ جُ نَا السُّ لَيْ رِضْ عَ فْ لَوْ لَمْ يَ ،. وَ نَا لَهُ دْ جَ نْ سَ مَ مَ ظِّ بَّ أَنْ نُعَ لَّ ، إذْ أَحَ جَ زَّ وَ ةً لِلَّهِ عَ اعَ رِ ، طَ يْ لِكَ الْغَ نَا لِذَ دْ جَ لَسَ

لُهُ . عْ ةَ فِ تَّ لْبَ أَ
. يمٌ ظِ تَعْ يمٌ وَ رِ تَكْ رِيفٌ وَ مَ تَشْ دَ وَ لِآ هُ هِ ، وَ ا إلَيْ بُونَ بِهَ رَّ قَ تَ بَةٌ يَ رْ قُ ةٌ لَهُ وَ اعَ طَ ةٌ لِلَّهِ ، وَ ادَ بَ مَ : عِ دَ ئِكَةِ لِآ لَا ودُ الْمَ جُ فَسُ

". انتهى من "مجموع هْ لَهُ رَ كْ ةً ، لَمْ يُ يَّ هِ تَحِ يْ لِأَبَوَ دَ  جَ فَ لَوْ سَ وسُ ى أَنَّ يُ مٌ ؛ أَلَا تَرَ لَا سَ ةٌ وَ يَّ فَ لَهُ : تَحِ وسُ ةِ يُ وَ ودُ إخْ جُ سُ وَ
الفتاوى" )4/360(.

6-أن التفريق بين سجود التحية وسجود العبادة هو ما عليه جمهور العلماء من مختلف المذاهب.
انِ ؛ ي بِهِ : آثِمَ اضِ الرَّ لُ وَ اعِ الْفَ امٌ ، وَ رَ حَ اءِ : فَ لَمَ يْ الْعُ دَ نَ يَ ضِ بَيْ لْأَرْ يلِ ا بِ قْ نْ تَ لُونَ مِ عَ فْ ا يَ مَ قال فخر الدين الزيلعي: " وَ

ثَنِ . ةَ الْوَ ادَ بَ هُ عِ بِ شْ لِأَنَّهُ يُ
ةَ " . يَّ حِ يدُ بِهِ التَّ رِ لِأَنَّهُ يُ ودِ ؛  جُ ا السُّ ذَ رُ بِهَ فُ كْ يدُ : أَنَّهُ لَا يَ هِ رُ الشَّ دْ رَ الصَّ كَ ذَ وَ

انتهى من "تبيين الحقائق" )6/25(.
" رِ ثَ لْأَكْ لِ ا وْ لَى قَ ةَ ، عَ يَّ حِ ادَ بِهِ التَّ ةَ ؛ لَا إِنْ أَرَ ادَ بَ ادَ بِهِ الْعِ رٌ ، إنْ أَرَ فْ ةِ : كُ ابِرَ بَ ودُ لِلْجَ جُ السُّ وقال ابن نجيم الحنفي : " وَ

4 / 3



انتهى من "البحر الرائق" )5/134(.
اءٌ كَانَ وَ الٍ ، سَ لِّ حَ ا ، بِكُ عً طْ امٌ قَ رَ لِكَ حَ ايِخِ .. ذَ شَ يْ الْمَ دَ نَ يَ ودِ بَيْ جُ نْ السُّ لَةِ مِ هَ نْ الْجَ يرٌ مِ ثِ لُهُ كَ عَ فْ ا يَ وقال النووي : " مَ

بُهُ ، ارِ قَ رَ ، أَوْ يُ فْ ي الْكُ تَضِ قْ ا يَ هِ مَ رِ وَ ضِ صُ ي بَعْ فِ لَ ، وَ الَى ، أَوْ غَفَ عَ ودَ لِلَّهِ تَ جُ دَ السُّ اءٌ قَصَ وَ سَ ا ، وَ هَ رِ يْ لَةِ أَوْ غَ بْ إلَى الْقِ
يمُ ". انَا اللَّهُ الْكَرِ افَ عَ

انتهى من "المجموع شرح المهذب" )4/69(.
لَّ ، جَ زَّ وَ يمِ اللَّهِ عَ ظِ عْ تَ خِ كَ يْ يمَ الشَّ ظِ ي تَعْ تَضِ قْ ايِخِ : لَا يَ شَ يْ الْمَ دَ نَ يَ ودِ بَيْ جُ د السُّ رَّ جَ وقال شهاب الدين الرملي : " مُ

لِكَ " . دَ ذَ ا قَصَ كُونُ إذَ ا يَ رُ إنَّمَ فْ الْكُ ا، وَ ودً بُ عْ كُونُ مَ ثُ يَ يْ بِحَ
انتهى من "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" )1/122(.

ينَ . لِمِ سْ اقِ الْمُ فَ ا ، بِاتِّ دً احِ لًا وَ وْ رٌ ، قَ فْ ةِ : كَ ادَ بَ دِ الْعِ صْ تَى بِقَ وْ الْمَ امِ وَ كَّ ودُ لِلْحُ جُ وقال الرحيباني : " السُّ
. " امِ ظَ ائِرِ الْعِ بَ نْ الْكَ ةٌ مِ يرَ بِ ودِ لَهُ : كَ جُ لُوقٍ بِالسُّ خْ ةُ لِمَ يَّ حِ التَّ وَ

انتهى من "مطالب أولي النهى" )6/ 278( .
وقال الشوكاني : " فلا بد من تقييده بأن يكون سجوده هذا قاصدا لربوبية من سجد له ، فإنه بهذا السجود قد

ا آخر . أشرك بالله عز وجل ، وأثبت معه إلهً
وأما إذا لم يقصد إلا مجرد التعظيم ، كما يقع كثيرا لمن دخل على ملوك الأعاجم : أنه يقبل الأرض تعظيما له ،

فليس هذا من الكفر في شيء ، وقد علم كل من كان من الأعلام ، أن التكفير بالإلزام ، من أعظم مزالق الأقدام ؛
نَّى". فمن أراد المخاطرة بدينه ، فعلى نفسه تَجَ

انتهى من "السيل الجرار" )4/580(.
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم : " الانحناء عند السلام حرام ، إذا قصد به التحية ، وأَما إن قصد به العبادة فكفر".

انتهى من "فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ" )1/109(.
وقال الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف : " فمن المعلوم أن سجود العبادة ، القائم على الخضوع والذل والتسليم

والإجلال لله وحده : هو من التوحيد الذي اتفقت عليه دعوة الرسل، وإن صرف لغيره فهو شرك وتنديد .
ولكن لو سجد أحدهم لأب أو عالم ونحوهما ، وقصده التحية والإكرام : فهذه من المحرمات التي دون الشرك ، أما

إن قصد الخضوع والقربة والذل له فهذا من الشرك" .
انتهى من "نواقض الإيمان القولية والعملية" )ص: 278(.

وينظر جواب السؤال : )8492( .
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